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د دراسذة ي  ملخص: حذد  سعى هذاا البثذإ ا  عذ  السذاحة الن قديذة الجزائريذة التجذارب النقديذة ال ذر ترنذس ا سذها ا 
  اأ س  والمرععيا  الر وواذس المعاصرة، والمتمثلة في أ عمال الناقد عبد الحميد بورايو، من خلال تسليط الضوء ع  أ هم

همس في بروزها، كما يحاول هاا البثذإ مذن ية ذة أ  ذر  العنذم عذن مذد  أ س قدية لد  الناقد و ملامح التجربة الن  
يميائي في ثنايا هاه التجربة.ةضور مقولا    الدرس الس  

 .عبد الحميد بورايو، النقد الجزائري، الس يميائية، التجربة النقدية، المصطلح كلما  م تاة ة: 
 

Abstract :  
This research seeks to study one of the critical experiences that imposed 
themselves on the contemporary Algerian monetary scene, which is represented in 
the works of the critic "Abd El Hamid Bourayo". By highlighting the most 
important foundations and references that formed the features of the critic's 
critical experience and contributed to its emergence and enrichment .On the other 
hand, this research attempts to reveal the extent of the presence of the semiotic 
lesson categories within this pioneering critical experiment 
Keywords: Abdel Hamid Borayo, Algerian criticism, semiotic, critical experience, Term 
 

 
 مقدمة:
د يومنا هاا يجده       ن  المتأ مل في الخطاب الن قدي الجزائري منا لحظة التأ سي  والت نكّ  ا  يعيش أ زمة اوعية  ا 

شكا شكالير  المنهج والمصطلح وانطراب الترجمة، فمعلاأ ترزتها ا     عديدة ق  د  ةروي ته، وفي غالبيتها تنضوي تحس ا 
ة ة إ تراعع الن قد الصث ي وبدأ   عملية تأ ليم م  مهمرحلة  لجزائريالن قد ا مطلع الس تينا  من القرن الماضي بدأ  

د  –باس تثناء النقد الااطباعي  -العتب الن قدية، وحاول الن قد ت سير العمل اأ دبي بكّ  مونوعية  من خلال النظر ا 
ة ع  الظروف المحيطة به )التاريخية والاعتماعية والن س ية...(، و في هاا النأ ن يقول الن اقد "يوسم وغليسي": "واأآي

تاريخ صدور كتاب "أ بي القاسم  1961ك ِّ ذلك أ ن  بيبليوغرات ة الن قد الجزائري لا تدلنا ع  أ ي  كتاب اقدي قبل س نة 

                                           

 
 .المؤلم المرسل*
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سعد الله" )محمد العيد أ ل خلي ة رائد النعر الجزائري الحديإ(. وبعد هاا التاريخ جد   بعض المس تجدا  وال ر كان 
ر شيئاً تنيئاً"من أ لائها أ ن نهضس تجربتنا الن قدي  1ة، وبدأ   تباشر دراسة الن ص اأ دبي بروح منهجية أ خا  تتطو 

ن الباةثين في مختلم المجالا ، ة إ قامس         بعد اس تقلال الجزائر، كان لزاماً ع  الجامعة الجزائرية أ ن تعو 
رسال بعثا  من الطلبة واأ ساتاة ا د دول المشرق العربي أ مث الله، محمد مصايم، عبد الله  القاسم سعد ال: أ بيبا 

الرويبي، صالح  رفي، عبد الحميد بورايو(، ة إ تتلما هؤلاء ع  أ يدي اقاد المشرق من أ مثال )شوقي نيم، محمد 
براهيم (، ع   ةالمشرق  س الثقاتةوفي هاه ال ترة هيمن مندور، عمر الدسوقي، شعري ت صل، سهير القلماوي، اب لة ا 

ينهلون من عطاءا  اقادها  وااعع  قد الجزائري مما ععل اقادي مرتبطين بالمدرسة المشرق ة الن  التجارب التأ سيس ية في 
قد منجزاتهم، ومن ذلك تبني المنهج التاريخي في الن  في ذلك التأ ثير ع  التوجه النقدي للباةثين الجزائريين وتج  ذلك 

ي تبلور مع الباةإ  عبد الله الرويبي  في  الموسومة بذ  القصة  1967رسالة الماعس تير في جامعة القاهرة س نة الجزائري الّ 
مه من  الجزائرية القصيرة  ومن هنا أ خا الن قد الجزائري يعزز مكااته داخل الساحة الن قدية اأ دبية قي تلك ال ترة بما قد 

 منجز مساير للعتابة اأ دبية ومنظرا لها.
  
مها هؤلاء الن قاد في لل هاه المناج  )الس ياق ة( لعن ع  الرغم من النتائج الر             ةققتها هاه الدراسا  ال ر قد 

لا أ نها لم تخرج ع في ت سير الن صوص اأ دبية، وتحليلها في نوء س ياقاتها المختل ة: الاعتماعية، التاريخية ن والدين ة، ا 
ن صوص اأ دبية، دون مقاربة  الن ص ذاته، الت سير التعليلي، ومحاولة البثإ عن اأ صول الر اابثقس عنها هاه ال 

سطثياً، والبثإ عن ملابساته  تهولّلك عجز  عن تحليل بن ا  اأ ثر اأ دبي ودلالاته العميقة، واكت س بدراس  
د ذ دراسا  في القصة الجزائرية  التاريخية والس ياس ية. وقد عالج الن اقد )بورايو( هاه المسأ لة في كتابه )منطق السّ 

في قسمه النظري في مبثإ عنواه ب"التاريخ اأ دبي ودراسة النصوص" ة إ ير  أ ن  تدري  اأ دب لل الحديثة( 
منا الاس تقلال خانعاً للتقس يما  التاريخية المتعس ة ال ر يد  بها مناج  التاريخ، ولل اأ دب يعتبر هيكًلا أ عوف يتم 

لواه قضاياهم وهمومهم ومنا عرهم، ويأ تي تيما بعد دور القارئ لكي يعتصر هاه ملؤه من طرف المؤل ين الّين يحم 
الا س نجة، ويعيد اس تخراج العناصر ال ر اات خس بها ليعيها ويعتن ها من خلال الربط بينها وبين ما عرته عصر المؤلم 
د ات جة م ادها أ ن  أ زمة تدري  اأ دب العر بي وسيرته الّاتية، وهي صورة منوهة ذ كما ير  بورايو ذ لّلك وصل ا 

تكمن أ ساساً في ااقطاع المنظومة التربوية عن متابعة التطورا  ال ر عرتتها الدراسا  الا نسااية أ و الاعتماعية بص ة عامة 
                                      2والدراسا  الل غوية واأ دبية بص ة خاصة"

ن  رتض الن قاد للمناج  الكلاس يع ة كان سببه عجز هاه اأ         خيرة وعدم قدرتها ع  مسايرة ما اس تجد من تطور ا 
احة الن قدي ة، وبقاء هاه المناج  تحوم ةول الن صوص دون ولوجها، أ و محاولة استنطاقها من خلال الاش تغال  ع  الس 
بداعي والجمالي تيها، وهاا الرتض المسه بونوح عند العثير من الن قاد العرب، ت ي هاا النأ ن يقو  ل ع  الجااب الا 

الن اقد "عبد المالك مرتاض": "ولعن ما لا ينبغي أ ن نختلم ت ه أ ن  المناج  التقليدية بقصورها وااطباعيتها وفجاعتها 
د مس تو  الن ص  اأ دبي  من أ مره المعقد المعتاص شيئاً ذا بال، تلنعن  وأ تق تها لا تس تطيع أ بداً، وما ينبغي لها أ ن ترقى ا 

ولعن لا نعون تقط تقليديين. ذلك ولو أ ا نا تسامحنا مع أ ا س نا وسقطنا في أ وحال ما نناء ومن نناء في منهجنا، 
ي اعرض له  التقليدية ال جة اعب منها ونعرع، تلن اصبح قادرين ع  بلوغ بعض ما نريد من أ مر الن ص اأ دبي الّ 

بداء رأ يه ولم ي  3بالتشريح". نجده ينن هجوما عني اً ع  الن قاد تجاه تلك المناج  )التقليدية(، بل عتم هاا الن اقد با 
ذ يقول"أ ل  نا بعض الن قاد الجزائري ين لا يس تثي من الباطل أ نْ   التقليديين، وير  أ نَّ ما يقومون به هو عمل متخلم، ا 

د تبني في جامعاتنا اليوم، وفي أ وا ر القرن العشرين بعض المناج  الر كااس سائدة في أ وربا منا قرن أ   و يدعو جهاراً ا 
 .4أ كثر من قرن ولم يعد اليوم أ حد من النقاد الحق ق ين يتقبلها في أ ي شيء من أ شكالها"

يميائي:1   ذذ اا تاح الن قد الجزائري ع  الخطاب الس  
ال ر أ حدثتها اللساايا  والتثولا  العميقة ال ر عرتها الن قد  الثورة  عن نأ  اصر بم لم يعن الن قد الجزائري المع      

وذلك من أ جل تجاوز المناج  الس ياق ة الغربي تقد بدأ  الخطاب الن قدي الجزائري يعرف تحولا في تعامله مع الن ص اأ دبي 
د المناج  الحداثية من خلال تبن ه مقولا  الن قد الن سقي، وتزامن ذلك مع لهور كتاب ا د ا  لن ص اأ دبي، من أ ين؟ وا 
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علان عن بداية جديدة وقطيعة ابس تمولوع ة مع ما س بق من مناج   ،للناقد عبد الملك مرتاض 1983أ ين؟ س نة  وت ه ا 
ي يعد   ،تقليدية. وحاول اقادي الت اعل مع مناج  النقد اأ لسن ة يميائي الّ  من أ هم المناج  الل غوية الحديثة  ومنها المنهج الس  

عنيس بالن ص اأ دبي بعيدا عن قبضة التاريخ وعلم الن   وسلطة المؤلم. وقد شغل هاا المنهج عزءاً وبيراً من ال ر 
مساحة الن قد الجزائري الحديإ وواه أ حد الاتجاها  الر حاولس أ ن تعنم عن  صائص اأ عناس اأ دبية المختل ة، 

دي ة يميائي  بعثير من المدوي  السّ  وحاول أ ن يوازن  ،)الحكاية، القصة، الرواية ( وشواغلها ال نية واهتم  الخطاب الس  
ليه تلك العلاما ، وحمل هاا الخطاب مثل سواه من الاتجاها   الخطى بين التوجه ا د علاما  الن ص، وما تحيل ا 

د الوقوف الن قدية اأ  ر  العثير من اأ س ئلة والا شكالا ، وقد ا تلم الن قاد في تطبيقه ع  النصوص، مما دتع به م ا 
د التعرف ع  العثير من ا شكالاته وثمراته.   عند كثير من محطاته لعل ذلك يقودهم ا 

ذا كان هاا الخطاب قد ةظي باهتمام وبير في الوطن العرب عامة وفي الجزائر ع  وجه الخصوص ات جة نهله         وا 
ا ه في المقابل س يجد الباةإ في هاا المجال أ نَّ هاا الخطاب يختلم عن الخطابا  الحديثة  من معارف متعددة، تا 

ة، والمعاصرة اأ  ر ، تهو  طاب يس تعصي ع  القارئ  ات جة اا تاحه ع   د الخروج من معارف عد  ممَّا دتع به ا 
يميائي  بأ ا ه لي  مجرد أ داة يتوسل  بها القوقعة الر كان يعيش تيها الن قد اأ دبي، و"من هنا يمعن أ ن اعتبر الخطاب الس  

نما هو يمثل رؤية أ ترزتها  وا للبثإ عن المعرتة وفحصها، أ و مجرد  ط عرائية تساعد ع  الوصول وتقدم الدليل، وا  ا 
الظاهرة العلمااية المعتمدة أ ساسا ع  اظرية اقدية شمولية، ما تتئس أ ن تدك الحدود ال اصلة بين مختلم العلوم 

ذن أ ي موعود" أ توالتخصصا  لتطيح بذ )ووع طو ديكار ( " أ ي  عر أ ي موعود " وتس تعيض عنه مقولة "أ ي أ تكلم  ا 
مشرعةً بالك ااقلابا منهجياً، تس تعير ت ه الخطابا  الن قدية أ دوا  بعضها البعض في  طاب مروب متميّ  باأ صالة، 

                5ويقوم ع  قراءة متأ اية ومعمقة للس ياقا  الثقات ة الابستيمولوع ة".
يميائي  لم تتضح معالمه أ كثر في اأ رنية الر ننأ  تيها، فمن الب         ذا كان الخطاب الس   ديهيي أ ن يجد الن اقد العربي وا 

د أ رنية أ  ر  تخت لم في ثقاتتها عن الثقاتة المن تغل ع  هاا الخطاب صعوبة في ترجمة م اهيمه ومصطلحاته واقلها ا 
القبض ع  أ دواته الا عرائية تبني هاا الخطاب وتحديد أ سسه المنهجية و  الر ننأ   تيها تلك المعارف، وبالتالي يصعب

وراء ذلك الخطاب. تااتقال أ ي   وتطبيقه ع  النصوص اأ دبية، وهاا في لل اتتقاد اقادي للخل  ا  المعرت ة الر تقم
د اقدي العربي والت أ سي  له لا بد أ ن يتم عن طريق الترجم ن كامنهج من المناج  النقدية ا  اس هاه اأ خيرة قد ة، وا 

يها، وسبب ذلك أ ن أ جح س في كثير من اأ ة ان في ةق النصوص والم اهيم، وهاا ات جة المنأك الر تتخبط ت
ا تخضع ل عل معرفي عماعي، "الترجمة بالنكّ الّي تتم به وبحكم تعبيرها عن رغبة تردية تخضع لميول شخصي أ كثر مم

 تزيدها غمونا ع  غموض، ولا ت ي بالغرض العلمي".6                                  .                              
د يميائي ب تبني ااطلاقا من ذلك عمد اقادي ا  ق متعددة وتبنوا ائه أ حد المناج  الن قدية الن سق ة، وتلقوه بطر وص المنهج الس  
 الن ص اأ دبي العربي.  صوصيةالتحليل، محاولين تع  ه وتق  أ طروحاته الن ظرية وطرائقه في

 ذذ تلقي الخطاب الس يميائي لد  عبد الحميد بورايو:2
أ ن يع ي ا سه من مسؤولية الت عريم بهاه  ع  منهج معرفي أ و اظري ة اقدي ةلي  بوسع أ ي باةإ أ و يقد وهو ين تح   

ي ننأ   ت ه كمنجز معرفي اقدي له مرععياته ال عرية وال لس  ة، ولا أ ن يصرف اظره  الن ظرية واقلها من موطنها الّ 
ذا تعلق اأ مر بمنهج تعدد  المنارب المعرت ة الر ينهل منها مثلما هو الحال بالنس بة  ة به، وخاصة ا  عن س ياقاته الخاص 
يرة الطريق للباةثين والنُّقاد  للمناج  الن سق ة الر تس تمد معارتها من علوم ش تّ  وذلك من أ جل بسط المعارف وا 
ذ أ ن  مهمة البثإ عن اأ صول العلمي ة والمعرت  ة ال ر تقوم عليها النظريا  النقدي ة، ومساءلة أ بعادها ال لس  ة  اأآ رين، ا 

يبستيمولوع  ة ضرورة ملحة لاس  عراءاتها الت طبيق ة، وذلك قبل دمجها والا  ت عابها والوقوف ع  أ برز م اهيمها الت نظيرية وا 
ذ  وأ صولها ال ر اابثقس عنها،  منطلقا  اهيم والمقولا  م صولة عن تقديم هاه المعن لا يمفي الساحة النقدية العربية، ا 

ق د الاس تعمال في سوق النقد اأ دبي )...( بل  ع " اقلها وتعرارها، بونعها –"كما تقول" يمنى العيد  –ولا اقدم
" اتاجها بالنغل ع  الن ص اأ دبي  عادة ا  لينا من  7با  اأ مر الّي من شأ اه أ ن يض ي ع  هاه المناج  والن ظريا  الواتدة ا 

 . لصها من التبعية الكلية للنقد الغربي  َّ يخخ د الت أ صيل المنهجي، ومن ثَم  الغرب طابع الخصوصية العربي ة، ويؤدي ا 
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يبستيمولوع ة الر ينهدها  طابنا الن   قدي المعاصر مع أ صوله وخل  اته غير أ نَّ ذلك لن يتثقق في لل القطيعة الا 
، تكّ  طاب ةسب رأ ي "محمد عابد الجابري" "يصدر عن رؤية ولا ة في ةقول ال عر الن قدي الغربيالمعرت ة الممتدَّ 

ا ضمناً، والوعي بأ بعاد الرؤية شرط ضروري  لاس تعمال المنهج اس تعمالًا سليماً مثمراً )...( ذلك أ نَّ  م  ا صراحة وا  م  بد : ا 
د له أ تقه وأ بعاده".هاه ا ر المنهج وتحد    8لرؤية هي ال ر تؤط 
د الن قل        ، ولي  المقصود هنا هو مجر  من هاا المنطلق كان لزاماً ع  اقادي تحديإ الخطاب الن قدي  الجزائري 

هل أ صلها ونس بها بدعو  "أ نَّ المناج  العلمية ملك مناع، عراءا  غربية يجخ نساني  الحرفي واأآلي أ دوا  وا  نجاز ا  وا 
اضاجها وبلورتها" ليها مم ن توتر  لديه العوامل لا   .9للجميع، ولعل  من لم يسهم في تنع لها أ شد حاجة ا 

عراءا  ومصطلحا  مس تعارة، ومقطوعة الصلة  وتلك هي الم ارقة أ ن يتحدث الن اقدخ الجزائري  المتمثل لمناج  واظريا  وا 
عي  كان  من هاا المنطلق. و 10البثإ عن  طاب اقدي  عزائري  أ صيل شكًلا ومضمويم بأ سسها وخل  اتها المعرت ة ثَ  يد 

زالة الغموض  د الت نظير لهاه المناج  والتأ سي  لها لا  لزاماً ع  اقادي أ ن يدرووا مد  صعوبة المهمة، وهاا ما دتع بهم ا 
 عنها ةتّ يتس نى للقارئ العربي الا دراك الجيد لتلك المناج .   

د حدٍ أ س تطبيق ة  بين تجليا  اظرية وأ  ر  )عبد الحميد بورايو(وح الخطاب الن قدي عند الباةإ ترا        همس ا 
يميائي  ال رنسي   ثراء الخطاب الن قدي العربي  عموماً والجزائري  بص ة خاصة،  صوصاً بعد تبن ه لل عر الس   وبيٍر في ا 

تأ سي  مشروع اقدي واظرية س يميائية في تحليل ( ، قصد Sémiotique de LÉcol de paris)مدرسة باري ( )
دية بتقديمه للعديد  دية، وقد اس تهل الباةإ مساره الن قدي في تحليل الخطاب س يميائياً عبر مجال السّ  الن صوص السّ 
يميائي ضمن تجربته في هاا  من الدراسا  وذلك رغبة منه في الد ول ا د مرحلة أ كثر تأ سيساً لا رساء معالم الدرس الس  
د المجهودا   ناتة ا  ( للتدليل ع  ةقائق هاه الدراسة الر عبر  من خلالها ع  تبن ه لهاا المنهج. ا  يميائي  المجال )الس  

د ترجمة أ هم ما اس تجد في الن قد اأ دبي الغربي واقل أ هم الن   ذ عمد ا  ظريا  الن قدية الغربية الر قدمها في مجال الترجمة ا 
احة الن   د الس   قدي ة العربي ة وذلك بعد الا حاطة بم اهيمها والمرععيا  المعرت ة وال لس  ة الر تقوم عليها.المعاصرة ا 

آثر الباةإ البدء بالحديإ عن اأ صول       العلمية للن ظرية  ولم ا كان اأ صل في الشيء أ س بق من وعود الشيء ذاته أ
ال لس  ة و  العلمية ل  ا بالخ  امس بق اوعي تطلبي  اش تغالها وار مقولاتها، أ نَّ تهم هاه المناج  وأ ليا قبل الولوج في أ غ

ي ابت في والتاريخيوبالمناخ الثقا لنقدية ال ر س بقتها. ومن ، وذلك درءاً للمزالق ال ر وقعس تيها الدراسا  اس ت هالّ 
رساء دعائم منهج س يميائي واضح المعالم في الن قد الجزائري  ة من اأ عمال حاول من ع، عمد الباةإ ا د مجمو المعاصرأ جل ا 

، وذلك باعتبار أ ن  يقوم ع  أ س  معرت ة متينة -داخل الن قد الجزائري  -خلالها للت أ سي  والت أ صيل لهاا الخطاب 
د أ صولها ورواتدها ها ا  العلمية وعرض أ سسها  الخطاب الت أ سيسي الت أ صيلي ينهض بمهمة "تأ صيل الن ظرية من خلال رد ِّ

اء والمتعلمين وممارسي الن قد عالر قامس عليها، هد   حد سواء، وتيسير س بل ته من ذلك التعريم بها وتقريبها من القرَّ
 است عابها لديهم عبر تحديد منطلقاتها ونبط أ بعادها وأ هداتها"11                                    .                    

عراءاتها وأ دواتها الت   المناج  هاه ، ال ر تس تمد  منها بستيمولوع ةيراعي اأ صول العلمي ة والاالّي  طارفي هاا الا   نظيري ة ا 
يميائيةوالت طبيق  ة، يقدم لنا الباةإ "عبد الحميد بورايو" ا د اأ صول ظريته الس   ، وذلك من خلال التأ ريخ لها بالعودة ا 

عراءاتها التحليلية راتها وا  ، تالباةإ من الن قاد الجزائري ين الّين تلقوا المعرتة والمرععيا  ال ر تنهض عليها في بناء تصو 
يميائي أ مثال) كلود بريمون(. يميائية من منابعها اأ صلية بطريقة مباشرة، ودرس ع  يد بعض أ عمدة الن قد الس    الس  

هاا  اث النعبي؛تتبلور التجربة الن قدية للناقد "بورايو" من خلال تنوع منجزه الن قدي وذلك بتوجهه لدراسة التر       
اتاج الثقافي وال ني  ي الا  ا مهمن –ةسب رأ ي الباةإ  –والر للَّ تمثل عزءاً هاماً من ثقاتة مجتمعنا العربي الّ 

ذ من طرف البثإ اأ كاديمي ل ترة طويلة من الزمن.  اومستبعد يعد مؤل ه " القصص النعبي في منطقة بسعرة س نة ا 
يجاد أ ليا  جديدة لتحليل هاه الن صوص التراثية )خاصة الحكايا (، باوورة أ عماله الن قدية ال ر  1978 حاول تيها ا 

د أ ليا  باعتبار أ ن  الت عامل  وس يولوجي وذلك  أ  ر مع هاه الن صوص التراثية يحتاج ا  غير الر يت ثها المنهج الس 
اتاج هاه الن صوص اظ راً لارتباطها بحقب تاريخية بسبب صعوبة الحصول ع  المعطيا  السوس يولوع ة المتثكمة في ا 

اتاجها اأ ول مجهولان ولا تتوتر عنهما أ ي معطيا . وقد أ ولس التطبيقا  اأ ود  موغلة في القدم، تزمن ومكان ا 
دي ة الغريماس ية اابْمنس ع  جهود  كلااية عناية خاصة بالقصص النعبي، خاصة وأ ن  التحليلا  السّ  يميائيا  الن  للس  
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وسي " كلاني الر  د "vladimir Propp"تلاديمير بروب"الن  ها أ قرب الباةثين وتاءً ا  د الدراسا  ال ر قدم  ناتة ا  ، ا 
في مجال التحليل الحكائي. ولقد مه د هؤلاء  "J.Courtes ""عوزيم وورتي "  " وA.J .Greimas منهج غريماس "

الطريق لهاه العناية. أ نم ا د ذلك أ ن  " الس يميائية النكلااية ال ر اعتمد  في تحليلاتها ع  ميراث الدراسا  البنوية 
و في مجال علم الدلالة واأ اتروبولوع ا استند  بص ة أ ساس ية ع  م هوم اأ نساق في دراسة العلاما  والرموز وه
عبي القصصي باعتباره تمثيلًا ل عر واظرة للعالم ورؤية وواية معتملة تم  تحديدها في  معطى يتيسّ اكتناته في التراث الن 

الدراسا  الحضارية واأ اتروبولوع ة، مم ا يسهل ع  الباةإ في هاا المجال العنم عن البن ة العميقة لل ثر المدروس 
اتاجا  الثقات ة ال ر عالجتها اأ بحاث التاريخية واأ اتروبولوع ة والحضارية"باعتبارها بن ة تعرية ةكمس مختلم ا   12لا 

د الدراسا  الميثولوع ة، واأ اتروبولوع ة،        د العودة ا  ات جة ذلك وجد الباةإ ا سه في حاجة ماسة ا 
كلاني وسي، لد  )تلاديمير بروب(والنكلااية، تلقد ل س ااتباهه المنهج الن  ي أ ود له عناية تائقة ا د درجة أ ا ه الّ    الر 

أ صبح قناعة في تحليله للن صوص ة إ نجد هاا المنهج ينكّ أ رنية صلبة لجل  الدراسا  والنظريا  ال ر ارتعز  
ع  التحليل الولائ ي كالبن وية والس يميائية السّدية، ولعل السبب وراء ذلك طبيعة المادة ال ر يتعامل معها وهي 

مس التراث الن ي يتواءم والنموذج الي  اقترحه )تلاديمير بروب( وحاول الاس تعااة بهاه المناج  الحديثة الر قدَّ عبي  والّ 
دية التراثية. وير  الباةإ أ نَّ هاه المناج   اتائج هامة في مجال تحليل المحكي في محاولة للاقتراب أ كثر من اأ شكال السّ 

، بل يجد تيها عناية وبيرة بالظروف الاعتماعي ة الر أ اتجس المادة الثقات  ة، غير ليسس مخال ة تماماً للمنهج السوس يولوجي
آثر في ا سه م لا نحو  كلية لهاه المادة المدروسة. تالباةإ من جااب أ أ نَّ اهتمامها اأ ول يتعلق برصد الخصائص الن 

ئد وتأ سي  الجماليا  الر تصنع جدتها، النصوص السّدية الحكائية، القصصية، والروائية النازعة دوما نحو  رق السا
راسا  الحديثة، خاصة في مجال المحكي ومقاربة أ لياته. د حدٍ بعيد بما ةققته الد  آ ر تأ ثر ا   ومن جااب أ

يميائية وبعض الم اهيم        د الت عريم بالن ظرية الس   مها في هاا المجال ا  سعى الباةإ )بورايو( من خلال الجهود ال ر قد 
تؤطرها، تلقد رأ   الباةإ أ ن يتناول هاه النظرية بالبثإ والقراءة والعرض والشرح رغم التعق دا  والا شكالا  ال ر 

دي وأ ليا  اش تغاله  يميائي السّ  قامة تصور منهجي للخطاب الس   الر تعتن ها، والصعوبا  ال ر تحيط بها، وذلك بغية ا 
 ال ر تحكمه. والا حاطة الواعية باأ جهزة الم هوم ة والاصطلاة ة

يميائي في النقد الجزائري ما قام به  من بين أ هم الجهود الت نظيرية الر تصنم ضمن ما يعرف بالت نظير للخطاب الس  
د الباةإ )عبد الحميد بورايو( في مؤل ا  عدة، ومنها كتابه ة الجزائرية الحديثة  -"منطق السّ  ي  –دراسا  في القص  الّ 

د أ صولها يعد من بين أ هم الدراسا   ال ر تنزع منزع الت أ صيل والت أ سي  ا د جااب الت نظير وذلك عبر رد ِّ الن ظرية ا 
ر الّي  ومنابعها اأ ود، وت ثص دلالا  الم اهيم والمصطلحا  ضمن هاه اأ صول لمعرتة ةق قتها، والتعرف ع  التطو 

د محاولة تزويد القارئ بمادة علمية يضعها أ مامه  لحق بها بعد اقلها من بيئتها اأ ود. ياق عمد الباةإ ا  وضمن هاا الس  
يميائي  عطائه تعرة ش به كاملة ةول الخطاب الس   ليع  ه من تبديد جهده في ملاةقة المصادر والمراعع وتبديد وقته، وا 

 وأ لياته.  
د قضي        تن أ ساس يتين في الدرس اأ دبي هما: مسأ لة تطرق الباةإ في الجزء النظري من كتابه منطق السّد ا 

بداع اأ دبي بالتراث أ ي تداخل الن ص  ه عن غيره من الن صوص اأ  ر ، وعلاقة الا   صوصية الن ص اأ دبي  وال ر تميّ 
اأ دبي مع مجموعة من الن صوص اأ  ر  ال ر تنكّ التراث اأ دبي أ مة من اأ مم، وقد اعتمد في ذلك اس تقراء كلام 

ابقة، ولما "ابن  خلدون" عن قضية اأ سلوب الّي اعتبره الباةإ )بورايو( خلاصة مركزة للتجارب الن قدية العربية الس 
 13يتميّ  به من اس تخدام مضبوط ومحدد للمصطلحا "

دية ع  منهجين رئيس يين هما: البن وية والس يميائية وهنا يلثظ الدارس  ولقد اعتمد الباةإ في تحليل الن صوص السّ 
ا ا ي القسم الرابع من القسم الن ظري لهاا العتاب والّ  ش تغال الباةإ ع  تأ صيل الس يميائية السّدية في هاا الباب. أ م 

يميائية، باعتبارها من الخل  ا  المعرت ة الر أ ثر   كلااية للن ظرية الس   ة" برصد اأ صول الن  ويب ة للقص  عنواه بذ"البن ة التر 
يميائي دي الس   الّي  "Bédier joseph وذلك بداية من دراسا  العالم ال رنسي "عوزيم بيدي"" "المشروع السّ 

تنسب ريادة الدراسا  البنوية لعتابه "الخراتا " الّي نشر في نهاية القرن التاسع عشر، والّي يعرض ت ه رؤية 
سقاط أ حد معوي ة الر اعتبرها ويايً عضويا ة  اً يتم هدمه بمجرد ا  ته اأ ساس ية" القصة ويان ي،، جديدة لدراسة القص 
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ا ه أ ساساً يتعون من مجموعة من  ومادام كالك تهو يخضع لعدد من الشروط من أ جل أ ن يحاتظ ع  ة اته ... ا 
 14اأ عضاء بحيإ لا يمعن المساس بأ ي منها دون أ ن يتم القضاء عليه"

د مقاري  بين الروايا  القصصية المختل ة محاولة )بيدي"( توق س عند هاا الحد وذلك بعد أ ن عقالباةإ ير  أ ن  لعن 
في عناصرها النكلية الثابتة دون أ ن يهتم بتحديد هاه العناصر، ووصم الع   ة الر تعمل بها. ثَ  تتبع الباةإ بعد 
ذلك نموذج )بروب( وااتقاداته لدراسا  من س بقوه ا د محاولة وصم الحكاية النعبية ويتعلق اأ مر ب )تسلوتسكي( 

( و)تولعون(، ة إ ير  )بروب( أ ن تمييّ )تسلوتسكي( بين المونوعا  والحواتز )الموتي ا ( واعتبار أ ن و)بيدي"
هاه اأ خيرة هي الوحدا  اأ ساس ية والثابتة الر تتروب منها اأ ود أ مر لم يعد قابلًا للتطبيق. تذ )بروب( يحب ا عزل 

ة أ و النواة العناصر اأ ولية للثكاية بطريقة تختلم عن تلك الر ات   بعها )تسلوتسكي(، وأ كد اس تحالة تحديد عوهر القص 
ا  اعترانه لذ )تولعون( وون هاا اأ خير  ة، أ م  مكان عزلها عن العناصر المتغير  (، وعدم ا  الثابتة الر يتحدث عنها )بيدي" 

 15اعتبر المونوع وحدة ثابتة واقطة الااطلاق"
 Morphologie du Conteلمورتولوع ة للثكاية الخرات ة من هاا المنطلق رسم )بروب( دراس ته ا      

merveilleux  ."كهدف له من خلال "وصم الحكايا  ةسب أ عزائها المعواة وعلاقة هاه اأ عزاء ببعضها وبالجموع
د)بيدي"( في اكتناته أ ن  القصة ليسس تجميعاً غيرم مس تقر  ذا كان ال ضل يعود ا  وير  الباةإ )بورايو( أ ا ه ا 

ا ما هي كائن ي، ينمو ةول اواة لمونوع ا  غير ثابتة، خانعاً للتأ ثيرا  الجغرات ة والتاريخية كما كان يعتقد معاصروه، ا 
ن  بحإ )تلاديمير بروب( سار بالتحليل النكلي للقصص شوطاً وبيراً يعد البداية الحق ق ة لمرحلة جديدة  ثابتة )...( تا 

" ة إ ونع أ س  المنهج  ويب ة للثكاية من تاريخ "علم القص  البنوي عندما كنم عن وعود نموذج تريد للب ن ة التر 
وس ية"  16الخرات ة الر 

ا الااتقادا  ال ر وجهس لمنهج  ليها الباةإ في هاا المونع ةتّ تتضح الرؤية أ كثر للقارئ من  )بروب(أ م  تقد أ شار ا 
ي سلعته هاه المناج ، ويتضح ذلك من قوله "لعن بروب هو اأآ ر لم يسلم من الااتقادا   خلال رسم المسار الّ 

كالك التعديلا  و  )بروب(وهو ما س نحاول أ ن ابينه من خلال عرننا للااتقادا  الر وجهها هؤلاء الباةثين لمنهج 
 17الر اقترةوها، أ ن نس تخلص الاتجاه العام الّي سلعته الن ظريا  الر تجاوز  ميراث تلاديمير بروب"

جهس لبروب في دراس ته  يحاول الباةإ بورايو في دراس ته "منطق السّد" أ ن يتعرض أ هم الااتقادا  الر وخ
دادس( الّي يعد أ قرب الباةثين وأ وتاهم لوجهة اظر )بروب( المورتولوع ة للقصة، بدءاً من اعترانا  الباةإ )أ لان 

ة إ حاول تطبيق منهجه بشيء من اأ مااة في دراسة ةول "القصص النعبي لهنود أ مريكا النمالية، دون أ ن يدخل 
ناتاته في تحديد بعض الم اهيم  عليه تحويرا  جارية ع  اأ س  المنهجية الر ونعها )بروب(. وقد تمثلس ا 

براز بعضها اأآ ر، لعونها لم تعن واضحة الملامح لد  )بروب(، كما أ عطى للمنهجية البروبوية شيئاً من اأ ساس   ية، وا 
 المرواة والخصوبة. 

ا )لي ي ستروس( " ، اً "ت خعد أ شد  الباةثين ااتقاداً لذ )بروب( ة إ وص ه بعواه شكلاايCloude Lévi-Straussأ م 
مكان ااتسابه للبن وي ين، وذ لك في مقال له تحس عنوان "البن ة والنكّ: ملاةظا  ةول كتاب تلاديمير وا ى ا 

ة ااتقادا  "من أ همها أ ن بروب عزل النكّ عن المحتو  ... وقد أ د  هاا ال صل ذذ ةسب 18بروب" ه له ت ه عد  ، وج 
د أ ا ه لي  هناك سو  ةكاية  رات ة واحدة، وبهاا تعون النكلا ل ا  د التوص  اية قد قضس رأ ي لي ي ستروس ذذ ا 

ع  مونوعها تأ لغس  صوصية ك ةكاية، وععلس جميع الحكايا  الخرات ة ةكاية واحدة، زيادة ع  ذلك "هناك 
 19ااتقادا  تتعلق بعلاقة الحكاية باأ سطورة وما مد  تعالية النموذج البروبوي في تحليل اأ سطورة" 

ا الااتقادا  الر وجهها )أ .ج.غريماس( الّي ينطلق م نها كتابيه "في المعنى" أ م  ن م اهيم اظرية في مسأ لة المعنى والر ضم 
د بناء اظرية عامة  قامة نموذج عام يحكم التأ ليم القصصي، باعتباره اظاماً دلالي اً، ساعياً ا  و"الدلالية البن وية" من أ جل ا 

يمياء، ترغم أ ا ه اتخا من النتائج ال ر اس تخلصها )بروب(كقاعدة لبناء اوعين  من الماذذج : نماذج لل دوار القصصية، للس  
لا أ ن  )بروب( لم يسلم من ااتقادا  )غريماس( الّي ير  أ ا ه قام  ي يصيب محتو  هاه اأ دوار، ا  ل الّ  ونماذج للت ثو 
ة لعن ه بالغ في التحديد النكلي للنخوص، فجرد ها من ك  محتو .  بحصر عدد النخوص في النموذج المصغر لعلم القص 

عراء تعديلا  ع  مس تو  الولائم.كما ق  ام )غريماس( با 
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د اعتراض )كلود بريمون(       في كتابه "منطق   "Claude Bremond" ينير )بورايو( في أآ ر هاه الااتقادا  ا 
د تق يم منهج )بروب( ترغم أ ا ه ينهد له بسلامة تحديده للوحدة الصغر  للقصة، وهي الولي ة الر تمثل  القصة" ا 

لا أ ا ه ير  أ ن  )بروب( قد وقع في ضرب من التعسم عندما ععل الولي ة أ صغر ع د القصصي، ا  زء دلالي في السّ 
 20الواحدة ينتج عنها بالضرورة الولي ة التالية لها".

ا ما حاول التنق ب عن أ صولها في  رجاعها للنكلااي ين وا  لم يعتم الباةإ بمحاولة التأ صبل لهاا المنهج من خلال ا 
د الت مييّ الّي أ قامه )ابن خلدون( بين العلوم الق اس ية المتص ة  الدراسا  ذ نجده ينير ا  بقوااينها اللغوية العربية ا 

ذ يكمن ال رق بينهما في "وون العلوم الق اس ي ة تمثل مجموعة من القوااين المس تقرة الر تعلم  ما  .الثابتة، وبين اأ سلوب ا 
ينبغي أ ن يعون عند التعامل مع الل غة ، بيماذ اأ سلوب هو ةصيلة ممارسة الظاهرة اأ دبية والتعامل معها، تهو يتعلق بما 

" المنوال الّي تنسج ت ه التراويب، أ و القالب الّي ي رغ ت ه  هو كائن ولي  بما ينبغي أ ن يعون، والّي يعرته بقوله
)...( صورة ذهنية للتراويب المنتظمة كليةً باعتبار ااطباقها ع  ترويب خاص، وتلك الصورة ينتزعها الّهن من أ عيان 

يرها في الخيال كالقالب أ و المنوال"   12التراويب وأ شخاصها ويص 
ن خلدون( عن اأ سلوب وعن التقاليد اأ دبية في صورتها المجردة أ و النموذع ة وفي كما ير  الباةإ "أ نَّ حديإ )اب

ها بالقالب أ و المنوال يقترب من الم هوم الّي يسميه الن قد الحديإ "النموذج البنائي" الّي تنتج المادة اأ دبية  يا  تنبيهه ا 
  22في حدوده"

د التمهيد لرؤية منه  د الن ص اأ دبي ومحاولة من هاه المنطلقا  يسعى الباةإ ا  جية يحاول من خلالها الولوج ا 
َّه من المهام اأ ساس ية المنوطة بالن قد اأ دبي في تعامله مع  استنطاقه، عبر اس تخراج عناصره وبناه، لّلك ير  أ ا

وتمييّ ما  الن صوص اأ دبية، العنم عن تلك الماذذج أ و الصور الّهنية الكامنة خلم عناصر الن صوص اأ دبية المتثققة
بداعي. اتاج الا   هو موروث منها عم ا ما هو مبتعر، وهو ما يمعننا من معرتة الجااب العام والجااب الخاص في الا 

نَّ عمق هاه الطروحا  المنهجية في الخطاب الن قدي الجزائري المعاصر يعع  مد  وعي الن اقد الجزائري         ا 
عادة الن ظر في التعامل مع الن ص ه  بضرورة ا  ياَّ اأ دبي بمناج  أ كثر علمية. تالباةإ )بورايو( يقم عند م هوم المنهج معتبراً ا 

تلك "الوسائل والا عراءا  الر تمع ن من الس يطرة ع  مادة معينة، وفحصها فحصاً دق قاً، ومعرتة ةق قتها والعنم 
د الحديإ ، 23عنها" نَّ ما والمقصود بالمادة هنا هي الن ص اأ دبي، وهاا ما قاده ا  عن مونوع الدراسة اأ دبية، يقول: "ا 

يمعن أ ن يميّ ِّ الدراسة اأ دبية عن أ اواع الدراسا  اأ  ر  ويع ل لها اس تقلاليتها هو وونها تتخا من أ دبية اأ دب 
كلاايون الروس، وأ صبح من المسلما  الر تنطلق منها البثوث اأ دبية" ليه الن    24مونوعاً لها، وهو ما اب ه ا 

مل الباةإ )عبد الحميد بورايو( مع هاه المناج  بمختلم أ لياتها باعتبارها أ داةً لولوج الن صوص ومحاولة استنطاقها قد تعا
بقوله: "من ذلك أ نَّ اصوص عبد الحميد بورايو )...( لم تتعامل مع  )رش يد بن مالك(وهاا ما صر ح به الن اقد 

ا غاية في حد ْ ذاتها بل تب  ا وس يلة مسخرة ل هم الا شكاليا  الر يطرحها الت صدي للمعنى الس ي ميائية ع  أ نهَّ نتها أ نهَّ
  25المتخ ي في الممارسا  الا نسااية الدالة والمجسدة في الل سان وغير الل سان"

راسا  الر تس تمد مناهجها وطرق بحثها من المعطيا         عادة النظر في تلك الد  د ا  من هاا المنطلق يدعو الباةإ ا 
ع ة للن صوص اأ دبية وبق س تحوم ةول الن صوص، ة إ أ ولس عنايتها بكّ ما يحيط بالن ص دون الاهتمام الخار 

راسا  الن سق ة الر اهتمس بالمعطيا  الجوهرية ال ر تنكّ  الا بداع اأ دبي، وين يد  بداعي، والتوجه نحو الد  بالجااب الا 
 ترنس ع  الن صوص، ومحاولة استنطاقها ااطلاقاً من بهاه الدراسا  الر حاولس الت خلص من تلك الق ود الر

راسة اأ دبية استناداً للمنجزا  العلمية  اخل، يقول: "لقد عرتس جميع الثقاتا  بمختلم الل غا  توجهاً نحو علمنة الد  الد 
راسا  اأ دبي ة نمو مباةإ جديرة  لاع تتميّ  بالثراء، لل روع الل سااية )...(، وقد عرتس ال ترة الحالية من تاريخ الد  بالاط 

يميائيا ، وهي مشروع بحإ يعتمد في دراس ته للن صوص اأ دبية ع  اتائج الل ساايا   تندرج ضمن ما يسمى بالس  
 26والا يسة الثقات ة والابس تمولوع ا"

ذا كااس الدراسا  الس يميائية عند العثير من النقاد العرب قد جمعس بين أ كثر من توجه، وتبنس أ كثر من         وا 
ن  معظم جهود الباةإ )عبد الحميد بورايو( قد ت الباةإ عن المجال الّي  وجهس نحو منهج واحد، وقد أ عربرؤية، تا 

آثر الاش تغال ت ه و  يميائيةأ ديا  الس   علااه وبنكّ دق ق ومحدد عن الا طار المنهجي الّي يتثرك  ، وذلك هو السّ  با 
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يميائية من منظور )غريماس(  ضمنه، يقول:" نس تمد أ غلب أ دواتنا المنهجية من اصوص تنتمي في أ غلبها لن   المدرسة الس  
كلاني دية، الر يمعن أ ن اطلق عليها المدرسة الغريماس ية ذا  الت وجه الن  ، والر كان لها اليد المن تح ع  الدلالة السّ 

دية  راسا  السّ  ديا  )أ و علم السّد( منا الس تينيا  ةتّ اليوم، وكان لها امتدادها في الد  الطود في تطوير السّ 
 27الحديثة عبر دوائر البثإ العلمي في الشرق والغرب"

آثر الاش تغال       علان الباةإ عن توجهه المنهجي، والا تصاح عن الاتجاه الّي أ ديا   بعد ا  ت ه وهو "السّ 
دية، يعون قد رسم حدود المساحة الر يتثرك تيها، ولم  يميائية" من منظور )غريماس( المن تح ع  الدلالة السّ  الس  
دية ضمن ا تصاص  يميائيا  السّ  ه بالدور الّي قامس به المدرسة الغريماس ية في تطوير الس   يعتم الباةإ بالك بل او 

ديا ، والشيء الّي  د المدرسة claud Bremond)يؤكد ذلك هو "اعتبار )كلود بريمون( )السّ  ، وهو من المنتمين ا 
ديا " يميائيةذ أ حد رواد السّ  ديا ، وبين 28الس   كلي في السّ  ، وهاا تصريح بعدم تصل هاا الباةإ بين الاتجاه الن 
دي. ميائي السّ  لالي الس   الاتجاه الد 

دية )مدرسة باري ( في محاولة للعنم عن الباةإ أ ن يقم عند تيار و  حاول       يميائية السّ  احد، وتحديداً الس  
يميائية وتمثلها  قامة تواصل ةق قي مع القارئ العربي من خلال تهم الس   الن تائج العلمية المحققة في هاا المجال، وا 

يميائي الن اشئ وترويضه ليعون جديراً بقراءة لا يلقى القا رئ العربي صعوبة في تلقي هاه والاش تغال ع  الخطاب الس  
 المعرتة الجديدة ع  ال عر الن قدي العربي  المعاصر في لل تداخل الم اهيم.

وفي هاا النأ ن ير  الناقد )رش يد بن مالك( "أ نَّ كلاًّ من الباةثين )عبد بورايو( و)سعيد بن وراد( قد عمدا في 
يميائي(  د ترويض هاا الخطاب الن قدي )الس   ع   -في الوقس ا سه -ومحاولة تبس يطه للقارئ، مع المحاتظة دراساتهما ا 

نَّ قراءة سريعة في هاه البثوث تجعلنا ادرك أ نَّ الباةثمين اش تغلا ع   طاره العام، وقد أ عرب عن ذلك بقوله:"ا  ا 
ناه بنكّ ت اديا ت ه ك تعق د مصطلثي وعنحا في ذلك ا د التبس يط دون أ ن يتخليا في  صناعة الخطاب الن قدي ورو 

يميائي العام الّي ي رنه مقام البثإ"  29اصوصهم عن الا طار الس  
د تولي ها و معتمدا ع  مقترحا  )غريماس(،  وع  هاا ال رش المنهجي حاول الباةإ بناء اظريته الس يميائية، عمد ا 

دراك ودقة رؤيته، ليعون تعامله معها واعياً، وتلق ه لها متميّاً ومختل اً عن كثير من  راسا   الن قدية العربية ال ر با  الد 
أ ضحس مجرد مخططا  بلا محتو ، وفي الوقس ا سه ةرص ع  عدم الوقوع في فخ التقليد والا سقاط، محاولا الت أ سي  
لرؤية اقدية ت  د من اأآ ر دون الارتباط به ارتباطا ةرت ا، أ ي لابد أ ن يراعي طبيعة الن ص المعالج و صوصيته 

د ما يمل  يه عليه الن ص والااطلاق منه باعتباره بن ة ووياي منظما ومعتملا، تالن ص عالم خاص، له أ اظمته وينصسم ا 
ي يعد  الخاصة به ال ر ينطلق منها الن اقد، سعيا ا د مساءلته واستنطاقه بالتحليل والت ع ك لسبر بن ة هاا النظام الّ 

د المنهج بن ة لغوية مغلقة اظامها الداخلي هو المرععية الوة دة ل د الن ص لا ا  لدراسة، تالسلطة ذ ةسب الن اقد ذ تعود ا 
ين يجعلون المنهج توق ك  اعتبار. وفي هاا الا طار يقول "لقد ةرصنا في  عراءاته ع  خلاف بعض الن قاد الّ  وا 

راسا  الغربية كما عمل  نا ع  تجاوز التطبيقا  معالجاتنا المختل ة )...( ع  استبعاد الم اهيم المنقولة بنكّ ةرفي عن الد 
الميكاايع ة الر تعتمد ع  أ دنى جهد تأ صيلي وتمثلي لهاه الم اهيم، وذلك درءاً للمزالق الر تقع تيها عادة الدراسا  

هولة والعسل المعتمدة ع  اجترار  طثية المس تهلعةالن قدية الضحلة المس تع نة لراحة الس  . تالباةإ تجنب 30"الم اهيم الس 
اأآلي بمعطيا  الن ظرية وا  ضاع الن ص أ ليا  هاا المنهج دون مراعاة  صوصية الن ص المدروس وقولبة الن ص بما التق  د 

د تطويع المنهج للنص وهو ما يظهر جلياً في تحليل الن صوص النعبية من خلال  يتلاءم والمنهج بل العع ، تقد عمد ا 
ه و صوصياته الابتعاد قدر الا مكان عن تحاليل تغرق في الم اهيم  .التقنية ال ر لا تقدم تصورا  في قراءة الن ص في تميّ 

 
 ذذ الترجمة للنظرية الس يميائية:3
د الد         ي تلقد تنبه الباةثون ا  ذ تعتبر الترجمة  هؤديور العبير الّ  عاملًا مهماً في ااتقال المناج  الغربية بم اهيمها ا 

د عراءاتها الت طبيق ة ا  وتضييق الهوة المعرت ة بين الثقاتتين الغربية والعربية في لل تراكم المعارف الن قد العربي، الت نظيرية وا 
ي يجتاح الغرب في المجال المعرفي، وما اتج عنه من زخم م اهيمي ومصطلحاتي بدءًا بالمنهج  وفي طل التسارع الرهيب الّ 

د المناج  الحديثة والمعاصرة. تالن قد الع ربي  عامة والجزائري بص ة خاصة أ صبح بحاجة ا د تجديد أ دواته التاريخي وصولًا ا 
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ياق ة، وفي لل التسارع النقدي الرهيب الّي يجتاح الغرب في المجال  وتحديإ أ لياته بعد أ ن طغس عليه المناج  الس  
د ترجمة تلك الن ظريا  ال ر ت  اقاديالمعرفي، كان لزاماً ع   ظهر بين ال  نة أ ن يواوبوا هاا التسارع، ويسعوا ا 

ن لم اقل كل ها  ذ أ ن  معظم اأ عمال الن قدي ة ا  ن كان هاا المجال )الترجمة( لا يزال يعاني من غياب الت خصص، ا  واأ  ر ، وا 
تعود ا د جهود تردية غالباً ما يعون أ صحابها أ تراداً غير مختصين، حاولوا ترجمة تلك الن صوص رغبة منهم في تعميم 

قص الحاصل ع  مس تو  الت مثل، متجنمين في ذلك عناء الوقوع في بعض اأ ة ان في مزالق ال ائدة، وتدارك الن
وانزياحا  م هوم ة واصطلاة ة مما قد ينجر عن ذلك التباس لد  القارئ العربي، وفي هاا الس ياق يقول الن اقد 

م عنها هي متباينة ومختل ة ن  مرععيا  الثقاتة المخترعم عن س ياقنا الخاص، ومن ثَم  تا ن الّا   المغربي )محمد برادة( "ا 
قليميتها لتخلقي بها ا د رحاب المجهول  د المعرتة تجد ا سها أ مام ا تبار قوي، أ ن الترجمة تخرجها من ا  القارئة الساعية ا 

 31ومتاها  اأ تكار والمناعر القصو  الر ربما لم تصادتها داخل ثقاتتها"
ثراء      مشروعه النقدي، وسداً لل راغ الّي يعاني منه الن قد العربي في هاا المجال،  وسعياً من الباةإ بورايو لا 

ناءة الطريق للقارئ العربي عامة والجزائري بص ة خاصة لمواوبة مس تجدا  وتطورا  الراهن الن قدي الغربي أ قدم  وا 
د الل غة العربية، هاه الن صوص ال ر  تم  جمعها وااتقاؤها من مصادر الباةإ )بورايو( ع  ترجمة مجموعة من النصوص ا 

د الا حاطة أ كثر بالجوااب الر تن تح عليها  د تبني رؤية متقاربة في الترجمة تهدف ا  مختل ة أ جل غرض محدد، وتطل عا ا 
دي ة ع  الرغم من الت او  المسجل في تاريخ صدور هاه اأ عمال.                                      يميائيا  السّ                  الس  

أ قدم الباةإ ع  ترجمة بالغة اأ همية والر تعد من بين أ هم أ عمال هاا الباةإ في هاا المجال )الترجمة(  والموسومة     
دي  وهي سلسلة معواة من ثلاثة أ عزاء:  دي ةبعنوان العنم عن المعنى في النص السّ  يميائي ة السّ  "، "الن ظرية الس  

ديا "و يمي السّ  ديا  الت طبيق ة"، و"ائيا والس   يميائي ة الغربيين في مجال السّ  "، ترجم تيها أ عمال بعض أ قطاب الس  
دي ة الراهنة بهدف تقديم دراسا  نموذع ة لمجموعة من الن صوص  يميائي ة السّ  ديا  الر بلور  الا نجازا  الس   السّ 

عبي  العربي والعالمي من قبل مخ  اث الن  تصين مسلحين بوسائل منهجية حديثة لعلها تعون حاتزاً التراثية  لمواد من التر 
ج  التحليل للطلبة والباةثين ع   وض غمار هاا الدرس، والاعتناء بالنص التراثي النعبي المحلي بالاس ت ادة من منا

يميائي   ترجمة هاه الدراسا  خلال الربع اأ خير من القرن الماضي، وذلك "بغرض تعليمي، تمث ل  تمس ، وقدالبن وي والس  
ديا "، وهو ترع دراسي لقي رواجاً في الثقاتة العربية في هاه ال ترة التاريخية.      في تقديم "السّ 

(تعد هاه الدراسة )ال        دي  دي ة( وبخاصة في قسمها اأ ول )ال  عنم عن المعنى في النص السّ  يميائي ة السّ  ن ظرية الس  
ي بدأ ه الباةإ )بورايو( وذلك من ة إ الا طار المنهجي العام الّي يرتعز  يميائي  الّ  امتداداً للمشروع الن قدي  الس  
، تهيي واحدة من الدراسا   يميائي  أ ساساً ع  التدق ق في الم اهيم واأ دوا  الن ظرية والاش تغال ع  المصطلح الس  

بل الجادة والم  ن ع  مس تو  الطرح المنهجي أ و ع  مس تو  اأ هداف المسطرة من قِّ تميّة في هاا المجال، ا 
 الباةإ.                                           . 

د المساهمة في تطوير الن قد الجزائري وخاصة اأ كاديمي من خلال        يهدف الباةإ من خلال نشر هاه الترعما  ا 
ة قد تسمح بتونيح الم اهيم المنهجية الر ةكمس تطور الدراسة اأ دبية في المحيط الجامعي الجزائري "تقديم مساهم

دي ة في العشرية اأ ود من القرن الحالي" خلال د تطور الدراسا  السّ   32الربع اأ خير من القرن الماضي، والر مه د  ا 
تطبيقي، ركز الباةإ في القسم اأ ول ع  مبادئ تنقسم هاه الدراسة ا د قسمين أ ساس يين: قسم اظري وقسم 

كلااية في صيغتها ال رنس ية والمسماة بذ"مدرسة باري "، أ ما القسم الثاني تقد اةتو  ع  مجموعة من  يميائيا  الن  الس  
، وبعضها اأآ ر اس تعمل المنهج البنوي دون أ ن يتق د ب يميائي  أ ليا  الدراسا  المتنوعة بعضها طبق مبدأ  التحليل الس  

  . يميائي                                                                 التحليل الس  
دي ة" مجموعة من المقالا  والدراسا  المترجمة عن الل غة ال رنس ية، تنترك  يميائي ة السّ  يضم العتاب اأ ول "النظرية الس  

دي من أ وجه مختل ة ووتق مقاربا  منهجية متعددة، يجمع ما بينها  جميعاً كما يقول الباةإ "بعونها تعالج الخطاب السّ 
يميائيا . دي ة الر تس تمد وسائلها المنهجية من البن وية والس    العناية العبيرة بالبن ة السّ 

وقد  صص الباةإ الباب اأ ول من هاا العتاب لترجمة ثلاثة اصوص للباةإ )أ .ج.غريماس(، تتعلق بتعري ا  
.                                    اصطلاة ة لبعض  يميائي   الم اهيم الر يقوم عليها التحليل الس  
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كما أ قدم الباةإ ع  ترجمة دراسة أ  ر  بالاشتراك مع الباةإ )رش يد بن المالك(، وهي دراسة تطبيق ة 
يميائي للخطاب: التنأك والترابط بين التع  بير والمضمون: المووب للباةإ)عوزيم وورتي ( بعنوان "التحليل الس  

يميائي ة ل هم وتأ ويل الظواهر الن صي ة  الجنائزي" تحاول هاه الدراسة التطبيق ة كما يقول المترعمان "أ ن تسخر الن ظرية الس  
دراكها، وبناء عناصرها من الداخل والاطلاع ع  اأ لية الر تحكمها".  33والاعتماعية، بوص ها مجموعا  دالة يتطلب ا 

شعار الباةثين المهتمين وقد بين الم ترعمان أ ن  هناك اعتبارين أ ساس يين يق ان وراء ا تيارهما لترجمة هاا النص، أ وهمما: ا 
يميائي  من الظواهر الاعتماعية، وضرورة العمل ع  تجديد الخطاب في  بالدراسا  اأ اثروبولوع ة بأ همية الاقتراب الس  

د اأ دوا  الا عر  شعار القارئ العربي بأ ن العلوم الاعتماعية باللجوء ا  . وثانيهما: ا  يميائي  ائية المسخرة في التحليل الس  
يميائي  تجاوز دراسة الن صوص ا د ةقول معرت ة أ  ر ، وهاا دليل ع  تعاليته العلمية"  34التحليل الس  

د مسايرة ما اس تجد ع  الساحة النقدية في مجال تحليل الخطاب اأ دبي تق دم الباةإ د أ قوةرصاً من الباةإ ا 
د المناج  والتقنيا  المعا صرة للتحليل اأ دبي" )بورايو( ع  ترجمة كتاب لذ)برير تاليس( بعنوان "الرواية ذ مدخل ا 

متنوعة عن دار الحكمة، الجزائر. جاء هاا العتاب مندرجاً ضمن سلسلة تضم دراسا  مختل ة و  2002الصادر س نة 
ااية وفي الدراسة اأ دبية. النتائج الر عرتها تطور البثإ في العلوم الا نس موجهة لطلبة الجامعة بغرض تعري هم بأ هم

ليه جهود البثإ اأ دبي في لس ا  د ما توص  د تتح يتاة ا   الل غا  اأ عنبية، ويسعى الباةإ من خلال هاه الترجمة ا 
تاةتها للطلبة والباةثين في الجزائر وفي البلاد العربية، وكالك ة في وصل البثإ اأ دبي المساهم من أ جل الاس ت ادة وا 

والعمل ع  نشر الوعي  بالل غة العربية بنظيره في البلاد اأ  ر ، وخاصة تلك ال ر قطعس أ شواطاً مهمة في هاا الميدان
ثراء المعارف والم اهيم المنهجية والمصطلثية، وتقديم نموذج للتأ ليم المدعم للنناط  التعليمي، ةتّ  يعون داتعاً  الن قدي  وا 

وض مثل هاه التجارب للمن تغلين بميدان الدرس اأ دبي في الجزائر وفي البلاد العربية، وأ ن يعون حاتزاً همم ع   
                               ال ر يتوقع الباةإ يعون لها أ ثر وبير في الرتع من مس تو  العناية بالدراسا  اأ دبية      

د       35ترجمة هاا العتاب اظراً لل همية ال ر يحويها، تقد ةرص ت ه "برير تاليس" ع :وقد عمد الباةإ "بورايو" ا 
تبس يط المعارف النظرية والتطبيق ة المتعلقة بمعالجة الخطاب الروائي ليمعن الطلبة الباةثين المبتدئين وقراء الن ص   أ ولاً:

                            الروائي من اكتساب خبرة تمعنهم من التعامل مع الن ص  الروائي.  
التعريم المركز والمجمل بالجهود المنجزة في مجال اقد الرواية وتحليل  طاباتها من طرف أ هم المدارس النقدية ثااياً: 

 الحديثة والمعاصرة.                                                                                
اثالثاً:  ة واسعة من اأ عمال واسعة من اأ عمال الروائية ال رنس ية، ومن الدراسا  الن قدي ة ال رنس ية ليس تعين تقديم مدو 

نجاز أ عماهمم واست عاب تاريخ تطور ال ن الروائي في ترنسا وأ هم مدارسه وكالك الحركة الن قدي ة  بها الباةثون والطلبة في ا 
                                       الر واوبته بمختلم توجهاته.                   

واية، أ ردي  وقد أ عرب المؤلم )برير تاليس( عن الهدف المتوخى من هاه الدراسة بقوله: "لقد اقترةنا هاا المدخل للر 
ديد الدراسا  اأ دبية أ ة ايً بص ة جبالك بيان تنوع المقاربا  والمناج  ال ر قامس خلال قرن وال ر سمثس بت

د أ ن يعون مس توعباً أ هم منجزا  تحليل الن ص الروائي وشاملًا  36"جارية راسة ا  ويسعى المؤلم من خلال هاه الد 
لمختلم المعالجا  الن قدية ع  ا تلاف مناهجها وأ صولها المعرت ة، في لغة زاوج تيها بين البساطة والعمق، مدعمة بجهاز 

 37اصطلاي، واسع، وبمرععيا  متنوعة وثرية"
يجاد المقابل الاصطلاي، المناسب، ولم يخ مِّ الباةإ )بورايو( الصعوبا  ال ر اعترنته في هاه الترجمة والمتمثلة في ا 

د تجاوز هاه الصعوبة عن طريق الاس ت ادة من أ هم الدراسا  العربية الحديثة لل دب الروائي وكالك  ولّا "سعى ا 
د بعض المعاجم المتخصصة المتوترة في الل غة العربية مثل "قاموس مصطلحا  التحليل الس يميائي للن صوص"  اللجوء ا 

طار وحدة  للدكتور )رش يد بن مالك(، وقاموس "المصطلح الن قدي" الّي اقترحه الدكتور )عبد القادر بوزيدة( في ا 
د ما اقترحه الباةإ ا سه في دراساته السابقة ةول اصوص اأ دب الروائي ناتة ا   بحإ مسجلة بجامعة الجزائر، ا 

 38الجزائري، والر نخشر  في كتابه "منطق السّد ذ دراسا  في القصة الجزائرية الحديثة"
ا الصعوبة الثااية ال ر اعترنس المترجم في هاه الدراسة تتمثلس في ترجمة التعليقا  الن قدية ع  النواهد المس تقطعة  أ م 

ن التاسع عشر، اظراً لعون هاه التعليقا  تعالج من مدواة واسعة جداً من الروايا  ال رنس ية الر لهر  منا القر 



 
 د. بودية أ محمد ،بعوش بن يحي

 

134 

 

اً في الل غة ال رنس ية وتس تعين بأ ليا  قراءة وبمعجم اصطلاي، يتعلق مباشرة بخواص هاه الن صوص في لغتها  اص 
جمة عن العنم عنها أ و بيانها بسبب ال روق الل غوية بين الل غتين؛ المترجم عنها  اأ صلية، وهي  واص قد تعجز التر 

ترجم لها. وفي هاه الحالة حاول المترجم الاقتراب من الم هوم اأ صلي، من خلال اس تخدام مصطلحا  عربية مع والم
دراكها ع  القارئ العربي. ثبا  المصطلح اأ عنبي مقابلها لتسهيل عملية ا  وتضم هاه الدراسة مجموعة من اأ عمال  ا 

وائي  بص ة خاصة. ة إ  المنجزا  في تحليل النص تعالج في مجملها أ هم المتنوعة دي  ع  وجه العموم، والنص الر  السّ 
احة اأ دبي ة في مختلم اأ اواع السّدية الن وية منها والمعتوبة، ليعرج ع   د أ هم اأ عمال ال ر عرتتها الس  أ شار ا 

م ل بن نسس( بالمل وظ مرورا بتحليل  واية، بداية اهتماما  )ا  سهاما  الل ساايا  في قراءة الر  د تحليل ا  الجملة وصولا ا 
 الخطاب.                                                                                                    

ترجمة أ  ر  قام الباةإ لمجموعة من الن صوص لذ )دليلة مرسلي( وأآ رين، جمعها في كتاب بعنوان "مدخل ا د 
ميولوع ا )اص، صورة(" هاه الن صوص هي في اأ صل دروس أُلق س ع  طلبة جامعة الجزائر، وهي ذا  طابع  الس 

يميولوع ا.   تعليمي تنثو التبس يط وبيان المبادئ اأ ساس ية للس  
منس هاه الترجمة أ ربعة اصوص تنترك كلها في دراسة اظم الدلائل ة إ ينير الباةإ ا د ذلك بقوله: "تمثل تض 

لس ياس ية والا علام بجامعة الص حا  التالية دروساً أُلق س من طرف مجموعة من أ ساتاة اللغة ال رنس ية ومعهد العلوم ا
يميولوع ا، يمعنها أ ن ت  د جميع كااس موجهة   صيصاً لطلبة مواد س يميولوع ا  الجزائر الا علام، ووسائل الاتصال، الس  

 39الّين يحسون في عملهم، بأ نهم معنيون بدراسة اظم الدلائل ويبثثون عن مناج  مناس بة لها"
يميولوع ا"  هراسة ع  جااب يتواتق مع دراس تفي هاه الد الباةإ ركز وهو ما تعلق بنص "م اهيم أ ولية عن الس  

يلة مرسلي( الّي تعرض ت ه المسار التاريخي للت عير الس يميائي اأ وربي باتجاهاته المختل ة، وأ علامه ورواده للباةثة )دل 
م ل بن نسس( و)ج .موين( و)ج.مارتيني(  بداية بتأ ملا  )تردينان دو سوسير( الل سااي ة مروراً بجهود )ا 

د أ عمال )رولان بارث( ال ر ارتعز  عل يها س يميولوع ا الدلالة، وقد اقترةس الباةثة في هاه و)ل.ج.بريطو( وصولًا ا 
 الدراسة مقاطع من كتابه )أ س.زاد ( ليعون مونوعاً للشرح في اأ عمال التطبيق ة. 

يميولوع ا )اص د الس   ذ قصة" للباةإ )مارك  وهو ما تعلق بنص" طاب "صورة( -اص أآ ر تضمنه كتاب "مدخل ا 
اأ  ر  وواه أُلقي ع  طلبة قسم الل غة ال رنس ية، ة إ قام الباةإ بترجمته  بوتا (. هاا الن ص  يتميّ عن الن صوص

وذلك لتعميم ال ائدة وتمعين القارئ الجزائري والمن تغل في هاا المجال من اكتساب هاه المعرتة. يرمي الباةإ من 
راسا  اأ د د مد الجسور بالترجمة، ووسّ الحواعز القائمة بين الد  غة العربية واظيراتها بية بالل  خلال هاه الدراسة ا 

بالل غا  اأ عنبية في الجامعة الجزائرية بهدف تعميم المعرتة وهاا ما عهديه في دراساته المتنوعة، وفي الوقس ا سه تمعين 
الطلبة في معاهد العلوم الانسااية واأآداب من بعض المبادئ اأ ولية لهاا ال رع الجديد في البثإ اأ دبي والثقافي، 

نجازاته أ ن يقارب بين مختلم تروع وير    الباةإ )بورايو( أ ن هاا ال رع قد اس تطاع ب ضل طروحاته المنهجية وا 
اتاج السمعي البصري واأ داء ال ني  اتاج الثقافي البشري، مهما ا تل س وسائل تعبيره، كالعتابة اأ دبية والا  دراسة الا 

 الن وي. 
ة هاه النصوص وخاصة ما تعلق من غموض بعض المصطلحا  ورغم الصعوبا  ال ر اعترنس الباةإ في ترجم

أ ن  ترجمة النصوص اأ دبية اأ عنبية من أ صعب أ اواع الترجمة أ ن المترجم يتعامل مع  وتداخل الم اهيم في أ ة ان أ  ر ،
لا  أ ن   اصوص تطغى عليها عناصر الا يحاء اأ دبي وهو اأ مر الّي يتطلب منه مراعاة البعد الجمالي، اةإ "بورايو" الب ا 

الس يميائي وما يحمله  طابتمعنه من الاطلاع أ كثر ع  الخيقدم للقارئ  دراسا   يتجاوز تلك الصعوبا اس تطاع أ ن 
    .  تمعنه من التعامل مع هاا الخطاب بمرواة من حمولا  معرت ةفي طياته 

  خاتمة:ذ 
مقاربا  الباةإ "عبد الحميد بورايو" المتسمة بالوعي الن قدي يمعن أ ن تندرج بوص ها  ن  أ  يتضح مما تم بسطه        

يميائي  في الوطن العربي  سواء تعلق اأ مر بالجااب التنظيري أ و التطبيقي، والملاةظ  مشروعا علمي ا  صبا في الن قد الس  
ا دراسا  د مواصلة ما بدأ ه في الدراسة السابقة وتطويره، وعيا بقصور المناج   الباةإ دائمس يسعى ع  دراساته أ نه  ا 

راسا  تت سم بالتكامل والتعالق تيما بينها  دية، وهو ما ععل هاه الد  الن قدية وعجزها عن الا مساك بحمولة الن صوص السّ 
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، تعون منطلقا رؤيةمن خلق ااطلاقا من توجها  الباةإ وقناعاته الن قدية والمنهجي ة، كما معنس هاه الدراسا  
ن كااس المرععيا  غربية أ ساسا، ه عن الن قد الغربي وا  كما ساهم الباةإ ا د حد  لتأ سي  اقد عربي ذي  صوصية تميّ 
، وكان له الس بق من خلال تطبيق  ثراء وتعزيز المنهد النقدي الجزائري  والعربي  المعاصرة ع   ج المناهاه وبير في ا 

ي عانى من التهميش، كما نخلص من هاه الدراسة الن ص اأ دبي النعبي د  الّ  "بورايو" لباةإ أ ن  التجربة النقدية ل ا 
لغاء  قادرة ع  الت اعل مع اأآ ر واكتناف ذاتها من خلال تطبيق المنهج الس يميائي ع  النصوص العربية دون ا 

مها الباةإ "بورايو" في م دان  ومن جهة أ  ر  لابد أ ن اقر  بأ ا ه رغم هاه الجهود لخصوصية هاه النصوص. ال ر قد 
د ة، التأ سي  والتأ صيل للمعرتة الس يميائي  ةاجبحزال  ما أ ن  الن قد الجزائريلعن لابد أ ن ننير في خاتمة هاه الدراسة ا 

 ملح ة وضرورية لمثل هاه الجهود الت أ صيلية، ال ر تسائل ننأ ة هاه الن ظريا  الغربية وأ صولها، وتعمل ع  ربطها

 .في بلورة الوعي النقدي  وتأ صيل هاه المعارف الد  لة بأ س يقتها الثقات ة والمعرت ة المعواة لها ومن ثَ   المساهمة
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